
 العدد السابع –المجلد الثالث Iraqi Journal for Economic Sciences  صادیة  المجلة العراقیة للعلوم الاقت
 
 

  ١٤٩  

  الاستاذ الدكتور 
  اسامة عبد المجید العاني

جامعة / لیة الادارة والاقتصاد ك
  بغداد

  :المقدمة
لم یكن في خلدي بیوم من الایام اني سأمر بھذا الموقف ، واتصدى لكتابаة بحаث عаن دور 

م السаامرائي ، ذلаك الرجааل الаذي نаذر نفسаھ لان یكааون اسаتاذي الفاضаل المرحаوم الааدكتور ھشаا
معلماً منذ ان باشر وظیفتھ ، وابت ید المنون الا ان تأخذه الا وھو  علаى ھаذه الحالаة ، فوافаاه 

ولكننا نحسаب موتتаھ  –ماعاذ الله  –ولا نرید ان نتجرأ على الله . الاجل وھو في قاعة الدرس 
ааر ، ان علааي الاثааد ورد فааر ، فقааى خیааا علааن غیرھааاً ولا یكааاً او متعلمааون عالمааن ادم ان یكааى اب

طوال عمره فنطمع مаن كаرم البаاري عаز وجаلَّ ان ) عالماً او متعلماً ( فكان رحمھ الله : فیھلك 
  . یتغمده بواسع رحمتھ وان یتولاه فھو نعم المولى ونعم النصیر 

اف بفضаلھم و ھаذه عаادة الامم على اخаتلاف مناحلھаا لا ترقаى الا بتخلیаد علمائھаا والاعتаر
  . نبویة محمدیة بحتھ ، على الرغم من انھا باتت من تقالید العالم المتقدم 

فالرسول الكریم صلوات ربي وسلامة علیھ كان یعطي كل رجل منزلتھ وقدره، فذاك خلیلھ 
، وھаذا فаاروق الاسааلام ، وذاك  مаا لایضааره بعаد مаا فعلааھ الیаوم وذاك رجааل یحبаھ الله ورسааولھ 

  . ا سیف الله وھذا امین الامة وھكذا وھذ
لذا انطلق الكاتب طمعاً بالاجر من الله أولاً ومن باب الوفаاء مаن تلمیаذ لاسаتاذه احیаاء ذكаرى 

كمаا یحلаو لا خینаا الاسаتاذ الаدكتور صаبحي  –عَلم مаن اعаلام المدرسаة البغدادیаة فаي الاقتصаاد 
سааتنتاجات ومسааاھمات الааدكتور فنааدي تسааمیتھا ، وذلааك مааن خааلال اسааتعراض ابааرز افكааار وا

  . السامرائي في الاقتصاد الاسلامي 

  :منھجیة البحث 
اعتمааد الكاتааب المааنھج التحلیلааي الاسааتنباطي والطریقааة المكتبیааة ، أي الاعتمааاد علааى 
البحааوث التааي ألفھааا المرحааوم ، اضааافة الааى اعتمааاد المراجааع الشааرعیة والوضааعیة ذات العلاقааة 

  . ي بموضوع الاقتصاد الاسلام

  
  : خطة البحث 

قسم البحث الى مبحثین اساسیین تطرق الاول الى منھجیة البحث عنаد السаامرائي مаن 
خلال ثلاث فقرات ، استعرضت الاولى ملخصاً لسیرتھ والثانیаة بحوثаھ فаي الاقتصаاد الاسаلامي 
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الباحаث اما الثالثة فتناولت مفھومھ للاقتصاد الاسلامي اما الرابعة فقد تطرقت الаى مسаتلزمات 
نظаرة تحلیلیаة مаن  –في الاقتصاد الاسаلامي امаا المبحаث الثаاني فقаد تنаاول بحаوث السаامرائي 

ولаم یغفаل الباحаث ان یضаمن بحثаھ بعаض الاسаتنتاجات . خلال فقرات اربع ، ھي بحوث الفقید 
  .والمقتراحات 

  

  المبحث الاول
  منھجیة البحث عند المرحوم السامرائي

  
  نشأتھ وسیرتھ  -١

 ١٩٣٤عаام ) العمаارة ( ور ھاشم علوان حسین السامرائي في مدینة میسان ولد الدكت
من عائلة كادحة ، انھى تعلیمھ الابتدائي والمتوسط في المدینة نفسھا ، ثم دخаل دار المعلمаین 

  . معلماً على الملاك الابتدائي  ١٧/٩/١٩٥٣وانھاه وتعین في 
الخаارجي وحصаل علаى معаدل  حصل الفقید على شھادة الاعدادیة عаن طریаق الامتحаان

عالي اھلھ للحصول على بعثаة الаى الولایаات المتحаدة للحصаول علаى شаھادة البكаالوریوس فаي 
، ثم اھلھ تفوقھ العلمي والدراسي لاكمال شھادة الماجسаتیر ثаم الаدكتوراه ١٩٥٨الاقتصاد عام 

ً  ١٩٦٤فحصل علیھا عام  في كلیة  في جامعة فلوریدا یتخصص الاقتصاد الزراعي عین مدرسا
وتمت ترقیتھ الى مرتبة استاذ مساعد عام  ١٩٦٤/ جامعة بغداد حال عودتھ اواخر / الزراعة 
 ١٩٨٤،  وحصаل علаى الاسаتاذیة عаام  ١٩٧٤، ثم رقаى الаى اسаتاذ مشаارك فаي عаام  ١٩٦٩

  .  ١٩٩٩وحصل على لقب استاذ متمرس عام 
طلابааھ قبааل زمааلاؤه ، كааان الفقیааد موسааوعیاً فааي تدریسааھ ، فааدرس وبكفааاءة شааھد بھааا 

  . كتوراه دمواضیع الاقتصاد الجزئي والقیاسي والریاضي لمرحلتي الماجستیر وال
بحثаاً ) ٤٠(رسالة واطروحة وانجаز اكثаر مаن ) ٥٠(اشرف السامرائي على ما یقارب 
والف عدداً من الكتب المنھجیة والتаي عаدت مصаدراً . علمیاً نشرت في مجالات علمیة رصینة 

  :قتصاد في الجامعات العراقیة والعربیة منھا لاقسام الا
  .  ١٩٧٢وبطبعة منقحة عام  ١٩٨٦النظریة الاقتصادیة الجزئیة ،  -
  . ١٩٧٤/ دراستھ في اقتصادیات طرق ادارة المزارع  -
  .١٩٨٣/ ادارة الاعمال الزراعیة  -
  . ١٩٨٩/ مبادئ الاقتصاد والتخطیط الزراعي  -
  .١٩٩٢/ اقتصادیات الموارد الطبیعیة  -
  
  : بحوث الفقید في الاقتصاد الاسلامي  - ٢

علааى الааرغم مааن ان تخصصааھ الاساسааي ھааو الاقتصааاد الزراعааي ، الا انааھ كааان شааغوفاً 
بالاقتصاد الاسلامي ومنذ بدایاتھ البحثیة ، اذ ان اول بحث نشر لھ في ھذا المجال كان في عام 

مааا شааارك فааي المааؤتمر ، عنааد  ١٩٧٦وكانааت لааھ مشааاركتھ العلمیааة بالمجааال ذاتааھ عааام  ١٩٧٢
  . العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي في مكة المكرمة 
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وبذلك یمكن اعتباره من اوائل المنظرین لھذا التخصص فаي بغаداد ، انطلاقаاً مаن كаون 
كمааا كانааت للمرحааوم . ان المааؤتمر العааالمي الاول ھааو الааذي اسааس لنظریааة الاقتصааاد الاسааلامي 

صاد الاسلامي والتي اقامھا معھد البحаوث والدراسаات العربیаة مشاركتھ في الندوة العلمیة لاقت
  . ١٩٨٣الاردن عام / في عمان 

اما البحوث التي الفھا الفقید فھي قلیلة فаي العаدد عمیقаة فаي المضаون، وسаیتم ذكرھаا 
كما كان للمرحوم اسھامتھ الاخرى في مجال الاقتصاد الاسلامي من خаلال . في المبحث الثاني 

كلیаة الادارة  –عدد من رسائل الماجستیر  والدكتوراه ، كتبت فаي قسаم الاقتصаاد اشرافھ على 
والاقتصاد في جامعаة بغаداد علаى امتаداد سаنوات مختلفаة او مаن خаلال ترأسаھ او اشаتراكھ فаي 

  . مناقشة الرسائل والاطاریح التي كتبت في ھذا المضمار 
  

  : نظرتھ للاقتصاد الاسلامي  -٣
مات المرحوم السامرائي في الاقتصاد الاسلامي ، لابد من تسلیط قبل التطرق الى اسھا

الضوء ابتداء على المقصود بھذا الفرع من الاقتصاد ، وعلаى الаرغم مаن تعаدد التعаاریف التаي 
قааدمھا المسааاھمون فааي ھааذا التخصааص ، الا ان الكاتааب ارتааأى تقааدیم تعریааف الاسааتاذ الааدكتور 

عبаааارة عааن جھаааد مааنظم یبذلаааھ ( صааاد الاسааلامي خورشааید احمааد والаааذي یааنص علаааى ان الاقت
الاقتصааادیون المسааلمون مааن اجааل نظааرة جدیааدة الааى المشааكلة برمتھааا ، بمааا فааي ذلааك الجوانааب 

   ١)المنھجیة من علم الاقتصاد ، بغرض طرح حلول للمشكلات القدیمة والمستعصیة 
أنھааى  وقааد تطааابق ھааذا التعریааف مааع شخصааیة السааامرائي ، اذ مааن المعааروف انааھ ، قааد

في الولایаات المتحаدة ، أي لаیس ھنаاك ) الاولیة والعلیا ( دراستھ في الاقتصاد بجمیع مراحلھا 
أي اسааاس نظааري تمааت تغذیتааھ بааھ فааي مراحааل دراسааتھ ، بааل ان جھааده البحثааي جааاء اسааتجابة 

لذا نجد ان جُلَّ بحثھ كаان محаاولات بنظаرة  جدیаدة الаى . لفطرتھ ونتیجة لایمانھ وكونھ مسلماً 
انمаا ( مشاكل اقتصادیة عالقة مаن وجھаة نظаر اسаلامیة ، لаذا نаرى انаھ یقаول فаي ھаذا المجаال 

الھааدف ھааو دراسааة اقتصааادیة لمشааكلة وجааود الربааا فааي النظааام المصааرفي الحааدیث ، والتقیааیم 
ااقتصادي لبعض الحلаول التаي تتفаق مаع اھаداف الشаریعة الاسаلامیة ، وتلаك التаي لا تتفаق مаع 

  .  ٢)مبادئھا 
ذا كان ذلك ھو السبب الأول لخаوض السаامرائي لھаذا المضаمار ، فаان السаبب الثаاني فا

یكمن في ابراز الدور الذي مارسھ العرب المسаلمون فаي الحضаارة العالمیаة ، اذ یаذكر فаي ھаذا 
ان قلааة التعаرض لمثааل ھаذه المواضааیع مаن قبааل الاقتصаادیین وبخاصааة العаرب مааنھم ( (المجаال 

ف الى اھمال فكرنا العربي الاسаلامي ، الаذي یعتبаر حلقаة مترابطаة ، بقصد او دون قصد ، یھد
مааن حلقааات الفكааر الاقتصааادي والعааالمي ، وھааذا واضааح مааن خааلال اھمааال تааدریس مааادة الفكааر 

  .٣) الاقتصادي العربي الاسلامي في العدید من الجامعات العربیة 
، وتعزیز لذلك ینبغي ان  نعم لقد اغفل الغرب دور المسلمین في بناء الحضارة العالمیة

( نشید الى الاعتراف الجلي لشومبتیر حول دور العرب وعمق تأثیرھم في الحضارة ، اذ یقول 
ان الروح النقدیة المستمدة جذورھا من العلوم الطبیعیة الاغریقیаة التаي اصаبحت بالغаة التаأثیر 

аم في الفكر الغربي لم تكن لتحصل لولا العرب الذین انقذوھا من الاھمаوء الفھаن سаى مаال وحت
فسааجل التааاریخ یؤكааد ولا ریааب ان عصааر النھضааة فааي اوربааا مааا كааان لیقааع لааولا الааدور . الكلааي 

الخطیааر الааذي لعبааھ العааرب فیааھ اولاً كنааاقلین للمسааاھمات الفكریааة والاغریقیааة ، ومааن بعааدھا 
  . ٤)اصبحوا ھم انفسھم المصدر الذاتي للعطاء 
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  . قتصاد الاسلامي مستلزمات الباحث في نطاق الا -٤

اقتصаادیین ( طالما حدث جدل واسаع مаا بаین المتصаدین لموضаوع الاقتصаاد الاسаلامي 
فقد اعتقد بعض الفقھاء بان الاقتصاد الاسلامي لا یعدو الا ان یكون صаورة جدیаدة ) . وفقھاء 

аھ فаطلع فیаذي تضаدور الаي لفقھ المعاملات وھم یغمطون حق النظریة الاقتصادیة وتطورھا وال
وعلаى الجانаب الاخаر نаرى . بناء الامم ، لذا ظلت نظرتھم ومعаالجتھم قاصаرة فаي ھаذا المجаال 

الاقتصادیین یتزمتون بعرض الجدل الاقتصаادي ومаا ل الیаھ تطаور العلаم الحаدیث ، مаع اشаارة 
قاصرة للنصوص الشرعیة دون فھم دقیق لتطبیق او اسقاط ظرف ھذه النصوص ودون وعаي 

وبالنتیجة فان معالجتھم لن تعدو ان تكون استمراراً للمدرسة الغربیة مطعمة بالعلوم الشرعیة 
  . بالایات الكریمة والاحادیث النبویة الشریفة فتظل قاصرة ایضاً 

ھذه الاشكالیة وعاھаا اسаتاذنا السаامرائي عنаد ذكаر بаان المتصаدي للاقتصаاد الاسаلامي 
ویشаترط فаي وضаع الاحكаام ( الشرعي فقال  ینبغي ان یتواجد فیھ العلم الاقتصادي وكذلك العلم

  .  ٥)والقوانین حسب الشریعة الاسلامیة ان یتوفر فیھ شرطان ھما العلم والتقوى 
وسیتضح ذلك جلیاً في بحوث الدكتور السامرائي ، فقد اتسمت بعمق التحلیل الاقتصادي وذلаك 

ааتثمار اراء علمааادي واسааر الاقتصааور الفكааي لتطааرد المنطقааلال السааن خааة مааة الغربیааاء المدرس
  . لاظھار تناقضات الفكر الرأسمالي 

اما فیما یخص العلم الشаرعي فیتمثаل فаي الاسаتناد الаى الكتаاب والسаنة والفھаم الаدقیق 
لاجتھادات الفقھاء على مر العصور ، اذ یلاحаظ استشаھاده بаالقران الكаریم ومаن ثаم بالاحادیаث 

ت الفقھааاء سааواء كааانوا مааن الصааحابة او ومааن ثааم اجتھааادا rالتааي رویааت عааن النبааي الكааریم 
التابعین او المعاصرین وبعد ذلك یتم الاجتھاد للتوصаل الаى الاسаتنتاج الصаائب ، وسаیلاحظ ان 

  . ذلك یمثل صفة ملازمة لجمیع بحوثھ المذكورة 
  

  المبحث الثاني
  نظرة تحلیلیة –بحوث السامرائي في الاقتصاد الاسلامي 

  
الааى تحلیааل البحааوث التааي قааدمت مааن قبааل المرحааوم سааیتم التطааرق فааي ھааذا البحааث 

السامرائي في مجال الاقتصاد الاسلامي ، محаاولین اسаتنباط اھаم مаا جаاء فیھаا ، معаرجین الаى 
  . الاستنتاجات التي توصل الیھا 

  :  الربا في الفكر الاقتصادي ورأي الاسلام فیھ .١
د تطرق المرحوم في وق.  ١٩٧٢/ ١ك –نشر ھذا البحث في مجلة الاقتصادي ، ایلول 

ثم یتحول الىاستعراض تطور . ھذا البحث الى ذكر النصوص الشرعیة ودلالتھا في تحریم الربا
الفكааر الاقتصааادي عааن الربааا وذلааك عبааر العصааور المختلفааة ، ابتааداءاً بالعصааر الاغریقааي ، اذ 

التааي  یسаتعرض اراء كаل مаن افلاطааون وارسаطوا ، ثаم ینتقаل الىاسааتعراض النظریаات المختلفаة
وصفھا الفكر الكلاسیكي في تبریر الفائدة و المتمثلаة فаي ثمаن الانتظаار او التفضаیل النقаدي او 

  . التشجیع على الاخار وغیرھا 
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ویلاحааظ مааن بحааث السааامرائي ھааذا ، محاولتааھ لكشааف الموقааف المتنааاقض لاعааلام المدرسааة 
ان الادخار وھو ( لكلاسیك في الرأسمالیة اذ انھ یفرد لكینز موقفھ من الفائدة ورده على حجة ا

ان ( أي دخلویستعرض رأي كییز وتوصلھ الى ان الادخار یتوقаف علаى الа) دالة لسعر الفائدة 
  . على خلاف الكلاسیك ) الادخار ھو دالة للدخل 

كمааا یسааتعرض السааامرائي بالتفصааیل موقааف المدرسааة الاشааتراكیة مааن الفائааدة مааن خааلال 
لعمل في القیمة ومن ثم یذكر التحول الذي حصل عند النظام استعراض تحلیل ماركس لنظریة ا

الاشتراكي عندما بات المخطط الاقتصаادي حاسаباً للفائаدة ومаدخلاً ایاھаا عنаد حسаاباتھ لتكаالیف 
ولم یكتف بھذا القدر ، بل انھ تطرق الى الاسھامات المعاصرة عندما تطرق الى شرح . الانتاج 

  . من وجھة نظر الاختراعات الحدیثة  نظریة شومبیتر في تفسیر الفائدة
بعааد ذلааك ، شааن السааامرائي ھجومааھ فааي دحааض ھааذه النظریааات ، ویааرد كааذلك علааى مفھааوم 

ان رأس المال كعنصر انتاجي یوجده الانسان باتحاد العمل ( الندرة النسبیة لرأس المال فیقول 
دم العلمаي والتكنولаوجي مع الارض و موارد الطبیعة ، فھو عنصر ینمو نمواً لا یحده سوا التق

ھаو  –ومما یزید الثقة بعدم وجود ندرة نسبیة لرأس المال كمаا فаي بаاقي العناصаر الانتаاج … 
ویمكن ان نستنتج مما تقدم ان الكفاءة الحدیаة .. ان العلم والتقدم التكنولوجي لیس لھما حدود 

الааى نقطааة أوحааد لааرأس المааال یمكааن ان تقааرب مааن الصааفر عنааدما یقتааرب الانتааاج مааن الوصааول 
الاستثمار التام وھذا یحتاج الى ان تكون الفائدة لرأس المال صفراً ، وھذا القول یتضمن الغاء 

  . ٦)الفائدة 
القسم الثاني من البحث یتحول الى موقف الاسلام من رأس المال والفائدة وتаم تنаاول ذلаك 

ھаاء المختلفаة فаي ھаذا من خلال استعراض وجھаة نظаر الشаرع فаي الملكیаة ومناقشаة اراء الفق
ثааم یتوسаع السааامرائي لیسаلط الضааوء علаى ربааا النسаیئة وربааا الفضаل واراد مааن ذلааك . المجаال 

التعرض فیما بعد الаى الаرد علаى الаذرائع والحیаل التаي ینتحلھаا مسаلموا الجنسаیة لاباحаة الربаا 
عیة، مثل طریقة ویتوسع في ذلك لنقد بعض الفعالیات التجاریة والتي یرافقھا الربا وعدم الشر

  . المضاربة باسواق المستقبل وكذلك سیاسات الاغراق 
القسааم الثالааث خصааص الааى عمааل المصааارف بааدون الربааا ، فیتعааرض الааى النظааام المصааرفي 
الرأسааمالي مبааرزاً نقааاط ضааعفھ مааن حیааث العیааب الааرئیس والمتمثааل فааي نظааام التأسааیس ، ثааم 

مالیة والتي غالباً ما ادت الى حаدوث ازمаات ، یستعرض اثر السیاسات النقدیة والمالیة والرأس
وكیف ان الاستثمارات الغربیة لیس لھا ، أي وازع اخلاقي وانما تسعى لتحقیаق الاربаاح مھمаا 

  .كانت النتائج 
فیمааا بعааد یتطааرق البحааث الааى المصааرف اللاربааوي فааي الاسааلام مسааتنداً الааى اراء مفسааرین 

من حیث الالیة التаي یمكаن ) طب ومحمد باقر الصدر سید ق( وفقھاء ومعاصرین امثال المفكرین 
  . ان یعمل بھا المصرف بعیداً عن النظام الربوي 

وفي الختام یصل الباحث الى نتیجة مفادھا امكانیة توسаیع تجаارب المصаارف اللاربویаة و 
یаدعو الааى مراعааاة الایجابیааات ومعالجааة السааلبیات التаي قааد تحааدث نتیجааة لمنافسааتھا للمصааارف 

  . ویةالرب
  
  : بعض جوانب السیاسة المالیة في عصر صدر الاسلام   .٢

جامعааة بغааداد فааي عааددھا الثааاني / نشааر بالاشааتراك فааي مجلааة كلیааة الادارة والاقتصааاد 
ینطلق البحث من مبدأ توزیع المال في المجتمع الاسаلامي ، .  ١٩٨٢/ والصادر  في حزیران 
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اتھا ، لتتضح طبیعة السیاسة المالیة في صаدر ثم یستعرض الترابط  بین توزیع النفقات وایراد
الاسааلام واثааر ذلааك علааى الحیааاة الاقتصааادیة مааن خааلال تааأثیر النفقааات والایааرادات علааى كааل مааن 

  . الاستثمار وعلى اعادة توزیع الدخل وغیرھا 
المبааدأ الاسааاس الааذي یعتمааده البحааث ھааو ان المааال مааال الله وان البشааر لا یملكааون إلا حааق 

،  ٧) الله سаبحانھ ( بھ، وان ھذا الحق لا یعد مطلقاً وانما مقیداً بارادة المالك الاسаاس الانتفاع 
فامаا ) الحد العادي وحد الضرورة ( ویتطرق البحث الى حدود الانفاق ویقسمھا الى حدین ھما 

امаا حаد الضаرورة فھنаاك . الحد العادي للانفاق فیشتمل على ما یزید عن حاجаة صаاحب المаال 
فاق على مقداره ، الا انھ فسر بانھ الكفاف ، أي ما كف عن الحاجة والاحتفاظ من المال عدم ات

  . ٨) بما یكفي ویسد ھذه الحاجة
وبعد استعراض نظام النفقات والایرادات في عصر صدر الاسаلام نصаل الаى نتیجаة مفادھаا 

وتتناسаааب مаааع  ان الدولаааة الاسаааلامیة تаааنظم ایراداتھаааا بحیаааث تفаааي ، بحاجаааات نفقاتھаааا العامаааة(
مصروفاتھا ، وھذا یعنаي بаأن النفقаات العامаة تقаدر فаي ضаو الحاجаات الحقیقیаة للمجتمаع ، ثаم 

  . ٩) تقدر الایرادات في ضوء ھذا الحاجات
وكما كانت السیاسة المالیة ھي الاداة الاساسیة للسیاسة الاقتصادیة ، فقаد نجаم عنھаا اثаار 

الاسаааتھلاك (ر ھаааذه السیاسаааة فаааي  كаааل مаааن اقتصаааادیة تناولھаааا البحаааث مаааن خаааلال دراسаааة دو
ویتم ذلаك مаن خаلال تحلیаل منطقаي لفریضаة الزكаاة . والاستثمار واعادة توزیع الدخل وغیرھا 

وكیف ان دافعھا یسعى لتعویض المبلغ المسаتقطع منаھ ، وبمаا ان الفائаدة ملغیаة فаي الاسаلام ، 
فаي ذلаك الаى حكمаة ونبаوة  ویسаتند. فعلیھ سیرضаى بаأي ربаح یغطаي مبلаغ الزكаاة المسаتقطعة 

  )) . اتجروا بمال الیتیم كي لا تأكلھ الصدقة  ٠(في قولھ  rالرسول الكریم 
ثم یصل البحث الى نتیجة مفادھا بأن التطبیقات السابقة تجنаب مаن تكаرار الخطаأ وبخاصаة 

  . تمعالاقتصادیة منھا ، الا ان ذلك لا یعفي من ان نأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في المج
  

  :  ملكیة الارض في الفكر الاقتصادي ورأي الاسلام فیھ .٣
  . ١٩٨٣/ الاردن شباط / وھو من بحوث ندوة الاقتصاد الاسلامي المنعقدة في عمان  

ان ملаك كаل شаي ( ینطلق البحث من المبدأ الرئیس في الاسلام وھаو الاسаتخلاف ، حیаث یаذكر 
وتسخیر الله تعالى الكون للنаاس معنаاه ان الله  .ھو 윆 وحده لانھ من خلقھ ولكن سخره للناس 

وھب ذلك الكون للانسان ، وما على الانسان بعد ذلك الا ان یجتھد في الانتفаاع منаھ واسаتثمار 
ثааم یسаتمر البحааث فаي عааرض وجھаات نظааر البаاحثین والفقھааاء فаي جааواز ملكیааة .  ١٠)خیراتаھ 

ثم . ة الوقفیة وكذلك  الحمى وغیرھا الارض وھل ھي خاصة ام عامة ویعرج ایضاً على الملكی
یمضي البحث قدماً لاستعراض وجھة نظаر الشаرع فаي جаواز نаزع الملكیаة و یصаل الаى نتیجаة 

  .  ١١-)ان حرمة حقوق الملكیة الفردیة دلیل على عدم شرعیة التأمیم كرھا ( مفادھا 
سаامرائي ومن اجل ربط البحث بالواقع ودلیل على عمаق التحلیаل الاقتصаادي یتحаول ال

لیتناول بالتفصаیل ملكیаة الارض والریаع وذلаك مаن خаلال اسаتعراض مبаررات الریаع فаي الفكаر 
العامаل الطبیعаي ، العوامаل الاجتماعیаة ، عوامаل ( الاقتصادي الحدیث ویرجعھا الى اربعة ھаي 

وذلаааك مаааن خаааلال عаааرض افكаааار اعаааلام المدرسаааة الكلاسаааیكیة ) . الصаааدفة ، وعامаааل الملكیаааة 
  . ة وكذلك المعاصرین والاشتراكی

یعааود السааامرائي مааرة اخааرى الааى ملكیааة الارض فааي الاسааلام حیааث یتنааاول مشааروعیة 
ان تكаون ( الملكیة الفردیة ویتعمق فаي مفھаوم الاسаتخلالف لیبаین بаان معنаاه فаي الاسаلام ھаو 
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لا مаال  وملكیة الامة تعني مال الشعب وملكаھ. الملكیة العامة ھي  ملكیة الامة لا ملكیة الدولة 
وھذا المبدأ یقطаع علаى الحаاكم التصаرف بالمаال باسаم الحаق الالھаي . الدولة التي تحكم الشعب 

  .١٢))على انھ مال الله 
ویستثمر السامرائي بحثھ لیرد على اعتقاد  بعض الباحثین فаي ان نمаط ملكیаة الارض 

ویوضааح بааان . كааان یتحааدد فааي صааدر الاسааلام وفقааاً لطریقааة دخааول اصааحابھا الааدین الاسааلامي 
) موقааف المالаك مааن الاسааلام ( الاسаلام قааد عааالج مسаالة ملكیааة الارض معالجааات مختلفаة منھааا 

فالاسааاس فааي ذلааك ھааو ضааمان حقааوق الامааة وضааمان حقааوق الاجیааال اللاحقааة والحیلولааة دون 
استئثار فئة معینة بملكیتھا ، ثم یستعرض الطرق الاخرى في معالجة مسألة الملكیة من خаلال 

معاني ارض السلم ، وارض العنوة واراضي الصلح واراضي المقاسمة واراضي الموات شرح 
  . والصوافي ، ولا تفوتھ الفرصة لكي یوضح طرق التملك الشخصي في الاسلام 

یتناول السامرائي فیمаا بعаد شаروط احیаاء الاراضаي المаوات والتаي بаدونھا تسаقط حаق 
واحیائھааا بالبنааاء وارجааاع مааا زاد علааى طاقааة صаاحبھا فааي الاحتفааاظ بھааا وھааي جلааب المааاء لھааا 

المالك وتسویر الارض وعدم الاستیلاء على اراضي الغیر ویعتمد في ذلаك علаى كتаاب الخаراج 
  .لابي یوسف مستنبطاً ومحللا لھ 

ولا یتаааرك السаааامرائي فرصаааتاً الا ورد بھаааا علаааى اراء المغرضаааین الаааذین یаааدعون بаааان 
لام جааاء بنظааام الاقطааاع الааذي عرفتааھ اوربааا فааي القааرون نمааط مааن الملكیааة فааي الاسаа) القطааائع(

الوسطى ، الا انھ یشیر الى ان البحث في طаرق التملаك وطریقаة توزیعھаا بаین المنتفعаین یبаین 
الفаرق فیمааا بینھааا ویааرد علیھمаا ویثبааت بааان ذلааك ھааو افتаراء  جاھааل ویعааرج السааامرائي لیزیааل 

المخаابرة ( سаلام لھаا فаي العلاقаات الزراعیаة مثаل الاشكال التي قаد تخаتلط بالربаا مبینаاً نھаي الا
  ). والمحاقلة والمزابنة

واستنتاجاً من البحث ومحاولة منھ فаي اسаقاطھ علаى الواقаع یصаل السаامرائي الаى ان 
توفیر عامل ( اعادة النظر في الملكیة الزراعیة لیس معناھا انھا مسألة دائمة الحركة ذلك لان 

  . ري لكي لا یصبح المالك في حالة قلق على مستقبلھ النسبي امر ضرو) الاستقرار 
  
  : خصائص الاقتصاد العربي الاسلامي   .٤

) ٢٠٠٢/ حزیаران  –نیسаان /  ١٤نشر ھذا البحث في مجلаة دراسаات تاریخیаة العаدد 
  . والصادرة عن بیت الحكمة ببغداد 

الحیаاة ، كمаا یبتدأ السامرائي بحثھ ھذا بان الاسلام ھو دین الاعتدال في جمیع جوانب 
. ھو في الاقتصاد ، ووسط الشيء اعدلھ ، ولذلك فان الاقتصаاد الاسаلامي ھаو اقتصаاد الوسаط 

ثم یذكر بان الاقتصاد الاسلامي یقوم على مبаدأ التسаخیر ومبаدأ الاسаتخلاف ، موضаحاً التаرابط 
وون فаي بین المبدئین ، فالخالق والمالك ھو الله وھаو المسаخر والمаنعم ، وجمیаع النаاس متسаا

فاذا ھو اطاع وفعل ذلك فаان مаا یسаر الله لаھ . الاخذ من فضل الله وبحدود ما امر بھ ونھا عنھ 
من الموارد كافیاً لسد حاجتھ و ھي لیست غیر محدودة كما في الاقتصاد الوضعي بаل محаدودة 

  . ١٣بالحلال والحرام في الشریعة 
رة النسаبیة ، مаذكراً بаأن المаوارد ثم یوضح السامرائي العلاقة بین مبدأ التسаخیر والنаد

لمتاحة لیست نادرة الا انھا یمكن ان تكون نسаبیة النаدرة عنаدما یكаون ھنаاك سаوء توزیаع فаي 
الدخل ، او اھمال استثمار موارد الطبیعة و الاستثمار غیر الكفوء ، او بسаبب سаیادة الاحتكаار 

  . او عدم اخراج حصة الفقراء من اموال الاغنیاء 
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ثالث ، الذي یعده اساساً للاقتصاد الاسلامي ھو مبدأ الارض ویعده احد المھаام المبدأ ال
ثم یتطرق الى خصوصیة الاستھلاك فаي . الاستخلافیة المھمة التي وكل الله تعالى بھا الانسان 

فیаھ مقسаماً ایاھаا الаى سаتة مسаتویات ) الاسаتھلاك ( الاسلام ومن ثم یحدد مستویات المعیشаة 
ویوضح بان الفقаر .  ١٤)فقر والكفاف والضرورة والكفایة والرفاه والاسراف مستوى ال( ھي  

والكفاف مرفوض بالاسلام وكذلك ، مستوى الاسراف ، اما مستوى الرفаاه مقبаول مаا دام كаان 
  . خالیاً من الترف الذي نھي عنھ الاسلام 

قتصаاد ، الامаر ویختتم السامرائي بحثھ ھذا بالتطرق الى دور العقیدة الاسаلامیة فаي الا
الааذي جعلааھ مختلفааاً عааن الاقتصааاد الوضааعي ، فالاقتصааاد الاسааلامي یسааتمد وجааوده  مааن عقیааدة 
روحیة اساسھا الایمان با윆 وحده وتوحیده ، ھذه العقیدة تجعаل النظаام الاقتصаادي قаادراً علаى 

كعملаھ الаى  بلوغ اھداف انسانیة نبیلة وتنشد حیاة فاضلة ، ویعطаي دوراً كبیаراً فھаو یعمаل لھаا
  . الدنیا 

الثابааت ( ویضааیف بааان الخاصааیة تааؤثر فааي منھجیааة البحааث العلمааي مааن حیааث اعتبааار 
، ) القران والسаنة النبویаة ( في الاقتصاد الاسلامي ، فالثابت ھو امر رباني معطى ) والمتغیر 

تаي تحаدد اما المتغیаر فیشаتمل علаى الاجتھаاد الаذي یаتم بالقیаاس المعتبаر والاسаتدلال بالعقаل وال
  .  ١٥بالشرع 

  

  الخاتمة 
ان  الایجاز یفقد الشي قیمتھ احیاناً وكذلك الاطناب ، ولكنني اردت ان اكаون دقیقаاً فаي 

لаذا فلیسаامحني الله اولاً ثаم . عرض فھمي لبحوث المرحوم الاستاذ الаدكتور ھاشаم السаامرائي 
التلمیذ قاصراً عن فھаم  ھو ان قصرت في الاحاطة بكل ما ورد في بحوثھ ، فھي عمیقة ویبقى

واذا ما توجب ان تكون للمقال خاتمة كما جаرت العаادة ، فаان الباحаث یаرى . كل مدارك استاذه 
( بааأن المیааزة الاساسааیة لبحааوث السааامرائي ھааي العمааق فааي عааرض وتحلیааل الفكааر الاقتصааادي 

ب الله اولاً والثانیаааة اسаааتخدامھ للمراجаааع الشаааرعیة الاساسаааیة فكتаааا) . رأسаааمالیاً واشаааتراكیاً 
وتفسیراتھ ثم كتب الاحادیث الصحیة ثم المراجع الاقتصادیة الاسلامیة مثل كتاب الامаوال لابаن 

والثالثة تتمثل  في الامانة بالاشارة الى المصدر ، حتى ولو كان .. سلام والخراج لابي یوسف 
ааى المغرضааلام ورده علааن الاسааھ عааراً دفاعааیس اخааراً ولааمون واخیааاس بالمضааى الاقتبааین وعل

اصحاب الحیل والаذرائع واذ مаا كانаت لаي توصаیة ، فаاني ادعаو المسаؤولین واخаوتي الاسаاتذة 
وطلبة لدراسات العلیا الى الاعتراف بفضل من رحаل مаن علمائنаا كصаاحب الаذكرى ، والحسаب 
والداھري ، وكبаة و واعتمаاد بحаوثھم وكتаبھم كمصаادر مھمаة لان ذلаك یمثаل تقаدیراً واعترافаاً 

یة التي ارفدوا بھا ھذا العلم و التوصаیة باعаادة طبعھаا علаى نفقаة الجامعаة والله الموفаق بالاھم
  . لكل خیر 
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